بيروت، 9 تشرين ثاني/نوفمبر 2006- أطلقت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمؤسسة اللبنانية للارسال انترناشينا ال(LBCI) هذا الاسبوع برنامجاً تلفزيونياً هو الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط هو "صوتنا". وقد أُذيعت الحلقة الاولى من هذا البرنامج الذي سيطلّ على الجمهور مرتين في الاسبوع في 8 تشرين الثاني الحالي ويتولى شباب لبنانيون بين الخامسة عشرة والحادية والعشرين من العمر إعداد هذا البرنامج وإخراجه وتحضيره للبثّ.
يشكّل الشباب قرابة ثلث السكان في لبنان، وغنيّ عن القول أن هذه الشريحة الشابة تتأثر بطرق معينة نتيجة للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعقّدة التي تمرّ بها البلاد. ومن المهمّ جداً اعطاء الشباب منبراً عاماً للتعبير عن القضايا التي تعنيهم والتحقق من كيفية تأثيرها على حياتهم ومستقبلهم، وذلك لخلق وعي عام وفتح نقاش هادف وايجاد حلول في ما يتعلق بمشكلات عديدة تشمل مثلاً التدخين والاكتئاب والتمييز والفقر.

بدأ مشروع "صوتنا" قبل اكثر من سنتين، لكن الظروف السياسية في البلد أدّت إلى تأخيره. كما توقف التصوير لأسباب امنية ولوجستية خلال فترات من الاضطراب السياسي. ورغم أن النزاع المسلّح في الصيف الماضي تسبب في تأخير موعد بداية البثّ، فإن اطلاق البرنامج الآن يتيح للشباب فرصة مناسبة تماماً لإعداد حلقات تعالج المواضيع الرئيسية التي برزت في اعقاب الحرب، بما في ذلك الذخائر والقنابل العنقودية غير المنفجرة ومأساة الاسر المهجّرة وكيفية تأثّر الشباب بفعل تعرّضهم المباشر لويلات الحرب. كذلك سيبثّ برنامج "صوتنا" حلقة تتناول ذكريات الاجيال الاكبر عمراً عن النزاعات السابقة.

 يقول روبرتو لورنتي ممثل اليونيسف في لبنان:"إن الشباب هم أكثر افراد المجتمع حيوية وحماساَ ، ويستحقون منبراً فعالاً للتعبير عن انفسهم والتأكد من أن يكون صوتهم مسموعاً. لقد بقينا ملتزمين بتنفيذ مشروع "صوتنا" لأنه يوفّر مثل هذا المنبر الذي لم يكن متاحاً من قبل شباب لبنان او معظم بلدان الشرق الاوسط. ومع أن هذا المشروع بدأ قبل حرب الصيف الماضي بفترة طويلة نسبياً، فقد اصبح اليوم اهمّ مما كان في اي وقت مضى كأداة لمساعدة الشباب على الاسهام بفعالية في جهود تعافي وطنهم".

وتقدم الحكومة الهولندية عن طريق اليونيسف النصيب الاعظم من تمويل مشروع "صوتنا". وقد حضر سعادة السفير الهولندي في لبنان السيد جيرار فان إيبن مناسبة الانطلاقة الرسمية لمسلسل "صوتنا".

وقال سعادة السفير: "أنا فخور جداً برؤية هذا المشروع الفريد يعطي ثماره في هذه الحلقة الاولى من حلقات كثيرة ستبث في المستقبل، إن المستقبل الواعد لأي بلد يحيا في شبابه، ويشرّف حكومة هولندا أن تستمثر في جعل صوت شباب  لبنان مسموعاً، وهذا من اعظم الاستثمارات التي يجب ان تتحقق في لبنان نفسه".

وحرصاً من اليونيسف على أن يمثّل الشباب المشاركون في "صوتنا" التعددية الجغرافية والثقافية والدينية لسكان لبنان، اشترك موظفوها مع منظمات غير حكومية تتعامل مع الشباب في مختلف المناطق في اختيار 45 شابة وشاباً نُظّمت لهم دورة تدريبية اعلامية، من قبل مؤسسة دولية ثم قامت فرقهم العاملة في بيروت وشمال لبنان والبقاع  وجبل لبنان وجنوب لبنان بتطوير أفكار مواضيع البرنامج وأكملوا تحضير الحلقات التلفزيونية من الألف الى الياء، بما في ذلك اجراء المقابلات والتصوير والمونتاج والصوت.

محمد، 19 عاماً، احد المشاركين من طرابلس قرر أخيراً ان يصوّر حلقة عن اكتئاب الشباب لأن هذا الموضوع نادراً ما يُعالج على صعيد عام. ويقول محمد إن البرنامج التلفزيوني وسيلة هامة لنشر الوعي وبالتالي الحثّ على العمل.

وقد قال محمد لأحد الاشخاص الذين اجرى معهم مقابلة: "دع الآخرين يعرفون ما يجري."

ورغم وجود مستشارين فنيين لتوعية الشباب فإن قيمة البرنامج تكمن في أنه يتحرك كلياً بهمّة الشباب وأفكارهم. وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر: "إن الهدف من برنامج "صوتنا" التلفزيوني هو اعطاء الشباب فرصة تقديم ربورتاجات عن قضايا وأحداث من وجهة نظرهم الخاصة. هذه  التقارير ليست من صنع اعلاميين محترفين بل من إبداع المشاركين الشباب بالكامل، من الافكار الاساسية الى النسخ الجاهزة للبثّ. وتتيح هذه الحلقات للمشاهدين في جميع المناطق اللبنانية فرصة لا سابقة لها ليروا مجموعة واسعة من القضايا والشؤون بمنظور جديد".

ستذاع حلقات "صوتنا" يومي الاربعاء والجمعة في السادسة والنصف مساء على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال (LBCI). 

* * *
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